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مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قائد الغر المحجلين, وعلى اله وصحبه الغر الميامين, وبعد :

      
فإن اللغة العربية منذ أن شـرّفها الله واختارها لتكونَ لغةَ القرآن الكـريم حظيت من الحفظ والانتشار كما أراده الله لكتابه ، وإن مجال البحث والدراسـة فيها لا يكاد ينتهي إلى يومنا، فما أعظمَها من لغةٍ وسِـعتْ كلامَ الله عز وجل، وكفى بهذه اللغة حفظاً أن تعهّد الله بحفظ كتابه الكريم فيها ﴿إنّا نحنُ نزّلنا الذِّكْرَ وإنّا لهُ لحافِظون﴾ .
      
وقد امتازت العربيةُ عن كثير من اللغـات الأخرى ، من حيث الوفرة اللغوية، وقوة الأساليبِ البيانية، ووضوح الدلالة، وتنَوُّع طرائق التعبير، فكان منها الحذفُ إيجازاً واقتصاداً، أو كان لأغراض يدعو إليها البيان، مع وفاء المعاني وبُعدِ المرامي. واللغة العربية بطبيعتها لغةُ إيجاز، وكان أقربُ طريق إلى الإيجاز هو الحذف، والحذف في أساليب العربية مع ما فيه من الإيجاز والاقتصاد قد يكون به الكلامُ أوقع وأبلغ، وقد يؤدي من المعاني مالا يؤدي إليه الذكرُ والإطالة.
      
وقد تضَمَّنَتِ اللغةُ العربية كثيراً من صُوَر الحذف، وتنوَّعَت به في مختلف جوانبها، ولأغراض مختلفة، فالتزمَتْ به في طائفة من المواضـع، بدءاً من الحذف الصوتي تسهيلاً للنطق، ثم في الإعراب والأحكام النحوية والوضع اللغوي، كما سَـلكتْ إليه أساليبُ البيان لتؤدي مدلولاتٍ بيانية خاصة، وأغراضاً بلاغية متنوعة.
      
من هذا كله, ومن حبنا لخدمة كتاب الله العزيز, والبلاغة العربية, وبعد الدراسة والمناقشة مع استاذي المشرف الدكتور احمد فتحي رمضان جاء اختيارنا لموضوع (الإحتباك في القرآن الكريم دراسة بلاغية) .

     
وقد اقتضت خطة الدراسة أن تكون في أربعة فصول يسبقها تمهيد وتتلوها خاتمة . 

     
تناولت في التمهيد الإحتباك في اللغة والاصطلاح والعلاقة بينهما , وماخذ تسميته , كما تتبعت الإحتباك عند العلماء قديما وحديثا , وبينت انواعه في القرآن الكريم وهي خمسة , الإحتباك الضدي , والإحتباك المتشابه , والإحتباك المتناظر , والإحتباك المنفي المثبت , والإحتباك المشترك , ثم بينت طائفة من شروطه , ثم ختمت التمهيد باهم فوائد الإحتباك وبلاغتة في الكلام .

    
ثم جاءت بعد ذلك فصول الرسالة الأربعة التي تبسطت في أنواع الإحتباك القرآني رؤيةً وتحليلاً في ضوء منهجٍ تحليلي للشواهد الإحتباكية المختارة في ضوء مباحث موضوعية منبثقة من الآيات القرآنية ,فتناولت في الفصل الأول الإحتباك الضدي ,الذي يقوم على الحذف من الاول لدلالة ضده عليه في الثاني ومن الثاني لدلالة ضده عليه في الاول,اما الفصل الثاني فكان للإحتباك المتشابه الذي يحذف فيه من الاول ما اثبت مثله في الثاني ومن الثاني ما أثبت مثله في الأول  , اما الفصل الثالث فجاء في مبحثين الاول : الإحتباك المتناظر الذي يحذف من الاول ما أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما اثبت نظيره في الاول , والمبحث الثاني : الإحتباك المنفي المثبت الذي يحذف فيه من الاول ما اثبت منفيه في الثاني ومن الثاني ما اثبت منفيه في الاول  , أما الفصل الرابع والاخير فكان للإحتباك المشترك الذي يجمع كل الانواع التي مرت انفاً, وكل هذه الفصول  كانت مسبوقة بتوطئة توجز الكلام عنه مع جدولٍ للايات التي تضمنته , ثم جاءت الخاتمة لتعرض اهم النتائج التي توصل اليها البحث, كوضع تعريفٍ نراه شاملاً للإحتباك كذلك التقسيم واسماء الفصول هي من اجتهادنا .    
      
أما مصادر البحث فكانت في الدرجة الاساس معتمدةً على المدونات التفسيرية , يأتي في مقدمتها تفسير (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) للبقاعي–رحمه الله –  الذي كان من اهم مصادر البحث, يأتي بعده تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور, و(روح المعاني) للآلوسي , و(التفسير الكبير) للرازي , وغيرها من كتب التفسير  , كما اعتمدنا عدداً من كتب اللغة والبلاغة التي ساعدت في إغناء البحث .

    
وكما هو معلومٌ في كلِّ بحث , أن ينطوي على كثيرٍ من المشكلات التي يعاني منها الباحث من اجل ان يظهر عمله بالمستوى الذي يطمح له كل من احب البحث العلمي السوي , لذلك لم يخل هذا البحث من هذه المعضلات التي منها اننا لم نجد لمفهوم الاحتباك تصور عند كثير من من اهتم بعلوم البلاغة , ونبه اليه ندرةٌ من هؤلاء العلماء لذلك كان علينا ان نجمع شتات هذه النتف وننطلق منها للتوسع والغوص لاجل كشف الغطاء عن هذا المصطلح البلاغي واخراجه الى ايدي المهتمين بعلوم البلاغة. 
    
وختاماً, أتوجه بعميق آيات الشكر والامتنان إلى أستاذي المشرف 
الدكتور أحمد فتحي رمضان الذي اشرف على هذه الرسالة مشكوراً , إذ حظيت منه بالقراءة العلمية الدقيقة الرصينة , فقد كان لي بحق استاذاً ومربياً وعالماً جليلاً , وقدوةً   ومثالاُ يقتدى , فقد منحني الكثير من وقته وجهده , وكانت لتوجيهاته وملاحظاته القيمة الاثر الواضح في إنجاز هذا البحث , فالله اسال أن يبارك له في عمره , ويمنحه الصحة والعافية خدمةً لكتابه العزيز , ولهذه اللغة الكريمة , كما اساله ان يجازيه على ما بذل خيراً في الدنيا والاخرة .

كما لا يسعني إلاّ أن أتقدم بالشكر الجزيل للسادة اعضاء لجنة المناقشة الذين سيكون لهم عظيم فضل في تقويم هذا البحث , فجزاهم الله  كلَّ خير , والى كل من اعانني على انجاز هذا البحث فلهم مني جميعاً جميل شكري وامتناني .
هذا ما استطعت أن أصل إليه , ولا ادعي الكمال , فالكمال لله وحده العالم بدقائق الامور وعظائمها , ولكن حسبي أنني قدمت ما وصل اليه اجتهادي القاصر , فما وفقت فيه فهو من الله وحده , وما أخطأت فمن نفسي , والله أسال أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين , وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد الانام والمرسلين محمدٍ , وعلى آله وصحبه أجمعين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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